
تدفق السلاح إلى الشرق الأوسط يغير وجه
المنطقة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

قــالت مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة إن السلاح يتــدفق إلى منطقــة الــشرق الأوســط بشكــل غــير
مسبوق ما قد يؤدي إلى تغير جذري في موازين القوى في المنطقة. 

فقد أعلن البنتاغون مؤخرا عن بيع ست طائرات أوسبري مقابل . مليار دولار، كما أن الحكومة
الأمريكيـة تسـلح الحكومـة العراقيـة بأسـلحة متنوعـة مـن بينهـا طـائرات الآبـاتشي لمساعـدتها في حربهـا
ضد القاعدة. كما أن واشنطن استأنفت إرسال المساعدات العسكرية إلى مصر بعد توقف دام لفترة

وجيزة، لكن العم سام ليس وحده من يرسل السلاح إلى الشرق. 
 حزب الله استطاع الحصول على صواريخ روسية أسرع من الصوت يمكنها أن تضرب على بُعد
ميلا أبعــد مــن الحــدود اللبنانيــة. كمــا أن الــديكتاتور بشــار الأســد يســتمر في تلقــي كميــات ضخمــة مــن

الأسلحة من كل من موسكو وطهران. 
يمكن النظر إلى كل من تلك الأخبار على حدة، لكن هذا المعدل غير المسبوق من الأسلحة وتدفقه قد

يا. يغير الشرق الأوسط جذر

تاريخيا كان يُعتقد أن إسرائيل تمتلك ما يُعرف بـ”الحافة العسكرية النوعية”، والتي تعني القدرة على
مواجهــة وهزيمــة أي تهديــد عســكري تقليــدي مــن أي دولــة علــى حــدة أو حــتى مــن تحالفــات بعــض
الدول أو من المنظمات غير الدول” وفي حالة إسرائيل، فنحن نتحدث عن الدول العربية وإيران وتريا

بالإضافة إلى حماس وحزب الله.
يا لكن البرنامج النووي الإيراني إلى جانب الحروب الأهلية التي تعصف بدول الطوق لإسرائيل (سور
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ومصر)، قلبت كل مخططات الدفاع التقليدية في المنطقة.

ومع أزمات الربيع العربي المتلاحقة وإعلان تركيا الوقوف بجانب الإخوان المسلمين في مصر وحماس في
ــا مقبلــة مــع ــران لتجــاوز العقوبــات المفروضــة عليهــا، هــل يعــني ذلــك حرب فلســطين وحــتى دعــم إي

إسرائيل؟
قبـل عـدة أعـوام كـانت الحـرب سـتبدو مسـتبعدة تمامـا لكـن الأمـر اختلـف الآن، فـإيران والعـراق الـتي
تحكمها حكومة يقودها الشيعة مستعدان للتحالف سويا لأول مرة منذ الإطاحة بصدام حسين،

وفي حالة النظر للحرب فيجب أن نفكر في التحالف المحتمل بين السعودية وإسرائيل لردع إيران.

لكن الذي يختلف بشكل جذري في الشرق الأوسط هذه المرة هي المجموعات الفاعلة من غير الدول:
حماس وحزب الله!

كـثر بثلاثـة كـثر مـن  ألفـا مـن الصـواريخ والقذائـف، أي أ حـزب الله وحمـاس يمتلكـان مـا مجمـوعه أ
كثر بكثير مما يمكن أن أضعاف على الأقل عما كان عليه الحال في حرب لبنان عام ، وهذا أ

تتعامل معه أنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل القبة الحديدية.
التقدم العسكري لحماس وحزب الله يُفهم من كمية الأسلحة ومن نوعيتها أيضا، فحماس حصلت
على أنظمة دفاع جوي هُربت من ليبيا عبر مصر، وحزب الله حصل على صواريخ مضادة للسفن

يا إلى لبنان.  هُربت من سور

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن هنـاك الطـائرات بـدون طيـار، ليسـت فقـط الولايـات المتحـدة هـي مـن يمتلـك
الطـائرات! تركيـا لـديها مـن هـذه الطـائرات، إسرائيـل تصـنعها ولـديها الكثـير، المغـرب والإمـارات وإيـران
لديها منها كذلك، وربما تكون مسألة وقت حتى تمتلكها بعض الدول الأخرى أو حتى الجماعات،

وهناك مؤشرات تقول بالفعل أن حزب الله وحماس لديهما تلك التكنولوجيا.

الأمريكيــون يضخــون أســلحة جديــدة للحكومــة العراقيــة، صــواريخ هيلفــاير وطــائرات بــدون طيــار
ومعدات أخرى لحرب القاعدة.

في تركيـا تـزدهر صـناعة السلاح التركيـة بشكـل يثـير الإعجـاب، يبنـون هنـاك الـدبابات والطـائرات بـدون
طيار وطائرات الهليوكوبتر الهجومية. كما أنهم يستوردون طائرات ومعدات حديثة من ألمانيا ودول

أخرى.

السعودية فتحت ميزانيتها كذلك لشراء الأسلحة، وفي انتظار المقاتلات من بريطانيا والولايات المتحدة.
إسرائيــل يتنــاقص الآن تفوقهــا مقارنــة بالــدول المحيطــة بهــا، خاصــة في سلاح الجــو الــذي تمتلــك فيــه
كــثر مــن عــشر ســنوات، حيــث تُعــد تلــك الطــائرات قديمــة إذا مــا قارنناهــا إسرائيــل طــائرات عمرهــا أ

بأساطيل دول مثل السعودية وتركيا.

هناك كمية هائلة من البيانات إذا ما بحثنا بالتفصيل، لكن الاستنتاج واضح: ميزان القوى في الشرق
الأوســط تــزداد صــعوبة التنبــؤ بــه يومــا بعــد يــوم، والتغيــيرات الــتي تعصــف بالمنطقــة لــن تجعــل الأمــور

سهلة على الإطلاق!
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